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 من النضال السياسي إلى ا4عتراف الدستوري اللغة ا"مازيغية

  )مســــار وآفــــاق ( 

 ـمـدجـWوي مـح
جامعة العقيد أكلي محند أولحاج                                                                                          

       الجزائر -البويرة 

Agbur n umagrad-agi yella-d d asenqed deg umecwar n unerni i d-tedda 
tutlayt n tmaziɣt d yidles-ines seg zik ɣer tura. Asenqed-agi nebna-t ɣef 

umjadel-nni i yellan gar umennuɣ asertan deg unnar n tmaziɣt, d unadi ɣef 

umkan-ines di tmendawt, d ubeggen n wayen akk i swayed i d-yegla 
umjadel-agi n wayen yelhan neɣ n wayen n diri i umecwar n unerni n 

tmaziɣt, amecwar i tuɣ iwakken ad tawwev d tutlayt tunsibt di tmurt n 
Lezzayer d tmurt n lmeɣreb ameqran s umata.  

Nebɣa amecwar-agi i d-tedda tmaziɣt deg unnar n umennuɣ asertan d 

unadi ɣef umkan-ines di tmendawt ɣef rebεa talliyin timeqranin, yal tallit 

tettbeggin-d amek i d-yella wudem aheqqani n tmagit tamaziɣt. 

Di tallit n teqbilin d leεruc akked tegrawliwin tiɣerfanin, tamagit ur teffiɣ 
ara ɣef wazalen n tmetti ideg temlal tnaslit akked tdeyanit. Send tagrawla 

tagraɣlant tis snat, tebda-d tallit n twatanit ideg i d-iban usuter n yizerfan n 

tmagit tamazit i tikkelt tamenzut deg umezruy. Tallit tis tlata d tallit n 
timunnent, di tallit-agi tamagit n tmaziɣt taɣba-tt tsertit, annect-a yessawev 

ad d-yeslal tamedyazt tamhadit. Di tallit n tugdut i d-ilulen seg yinevruyen 
n 05 di tuber 1988, tessawev tmaziɣt ad tekcem ɣer tmendawt d tutlayt 

tawatanit s wudem unsib.  
 
Le contenu de cet article retrace, par une vision critique, le parcours traversé 
par la cause amazighe (langue, culture et identité) à travers l’évolution de son 
combat politique jusqu'à sa reconnaissance constitutionnelle. 

Nous avons estimé que ce parcours évolutif de la cause amazighe est passé par 
plusieurs étapes, chaque étape présente des spécificités qui la caractérise : 
Pendant la période colonial le problème identitaire n’apparaissait aucunement 
dans les textes littéraires traditionnels. Apres la seconde guerre mondiale, et 
avec le mouvement national, l’éveil identitaire lance ses premières lueurs avec 
certains membres de différentes parties politiques. C’est à cette époque que le 
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mot (amazighe) verra le jour pour la première fois dans le discours politique et 
dans les contenus poétiques. 

Avec l’avènement de l’indépendance la situation de tamazight ne s’améliore 
guère, ainsi, le mouvement revendiquant l’identité amazighe va s’intensifier. La 
radicalisation du combat identitaire donne ses premiers fruits en 1967 avec 
l’introduction de l’enseignement de tamazight à la faculté d’Alger.  Et, elle a 
permis aussi  la création de l’académie berbère en France. 

 Avec la naissance du multipartisme et l’ouverture démocratique de 1988,  la 
situation de tamazight connaitra des changements notables sur le plan politique 
et constitutionnel, notamment la reconnaissance de la langue amazighe comme 
langue national. La revendication demeure inéluctable pour la reconnaissance 
de cette langue comme langue officielle. 

يعد مضمون ھذا المقال بمثابة رؤية نقدية فاحصة للمسار التطوري الذي اجتازته 
وھوية، عبر حلقات تواصلھا الزمني، بالتركيز على الجدلية القائمة  ا�مازيغية، لغة وثقافة

بين فعاليات النضال السياسي من جھة، وبلوغ سدة ا6عتراف الدستوري من جھة أخرى، 
من مكامن القوة والضعف في رحاب تفعيل الميكانزمات الكفيلة  وإبراز ما لھذه الجدلية

  .بتطوير ا�مازيغية باعتبارھا لغة وطنية ورسمية في البلدان المغاربية

وقد رصدنا لھذا المسار التطوري القائم على مثل ھذه الجدلية، محطات فاعلة، عبر  
ن أحيانا سلبية مضادة حلقات تواصلية طويلة، وما صاحب كل ذلك من شروط وعناصر، تكو

تعرقل تطور ا�مازيغية وتدفع بھا إلى الجمود والتراجع، وتكون أحيانا إيجابية تمكن 
  .ا�مازيغية من احتWل مواقع جديدة ضامنة 6ستمراريتھا ونموھا

فقبل أن نتناول بالحديث ھذه المحطات التطورية، نود أن نشير في البداية إلى أننا 
لقبائلي بوصفه عينة لمحيط أمازيغي شامل، وأن يكون ا\نتاج سنركز على المجتمع ا

  .الشعري القبائلي مادة ثقافية كاشفة، نرصد من خWلھا جوانب ھذا التطور

ومراعاة لمستلزمات التوضيح، قسمنا المسار التطوري للمطلب ا�مازيغي إلى أربع 
ي للجدلية القائمة بين محطات حاسمة وفاعلة، تبرز كل محطة المفعول السلبي أو ا\يجاب

  :، وھي عتراف الدستوري لھذا المطلب ا�مازيغيالنضال السياسي وا6

  الفترة الكلونيالية وما قبلھا  -

  فترة الحركة الوطنية  -

  فترة ا6ستقWل  -

  .فترة ا6نفتاح الديمقراطي -
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  الفترة الكلونيالية وما قبلھا .1

يرية شعرا ونثرا، والمنتجة في فترة إن الدارس للمادة التراثية خاصة منھا ا�شكال التعب
، يWحظ أن موضوع )1(ما قبل الحرب العالمية الثانية، والتي اشتملت عليھا المراجع القديمة 

بل بالعكس، فإن مضامين . الھوية الوطنية 6سيما في بعده ا�مازيغي لم يطرح على ا\طWق
امع بين أفراد المجتمع تلك ا�شعار تعكس صورا صادقة عن ذلك التعايش ا�خوي الج

الجزائري، المبني على اعتراف عفوي بكامل المكونات الفكرية والثقافية لھويته، بما في ذلك 
التمايز اللغوي والعرقي المشكل للبنية ا6جتماعية للشعب الجزائري، ولعل أقرب تعليل لھذا 

التضليلية، الرامية  التناغم والتعايش ا�خوي، ھو غياب الحسابات السياسية وا\يديولوجية
  .إلى إقصاء وتھميش أي عنصر من العناصر المكونة للھوية الوطنية

مرورا بعلي  )2(فالمادة التراثية الشعرية المنتجة، انطWقا من عھد يوسف أوقاسي
، تكشف بوضوح أن التعبير عن الھوية )4(وصو6 إلى سي محند أومحند )3(أوعمروش

قبائلية القبائلي ـ « القاعدية المنضوية تحت  تسمية  وا�صالة 6 يكاد يتجاوز القيم
«Taqbaylit n uqbayli  بكامل أبعادھا المعرفية والخلقية المؤسسة على مبادئ الدين

. ھذه القيم القاعدية التي تعتبر بمثابة العصب النابض لحياة المجتمع بأكمله ،ا\سWمي
يفھم من ھذه العبارة، بل ھي أشمل من ذلك 6 تعني فقط اللغة كما قد » فقبائلية القبائلي «

ھذا الكيان  .كل ما يحقق للفرد القبائلي وجوده وكيانه الثقافي: بكثير، إذ تعني بلفظ مختصر
الثقافي المميز شكل في أساسه المرجعية المعرفية التي تصدت، من خWله التنظيم القبلي، لكل 

المجتمع من أصالتھم وھويته الثقافية الضاربة  السياسات الكولونيالية الرامية إلى تجريد أفراد
فالفعل الثقافي المؤسس أصW في النص الشعري، يثبت مثل ھذه المواقف الحريصة  .في القدم

على ضرورة ا6متثال لما تمليه قداسة ھذه القيم ومستلزماتھا الضرورية لضمان العزة 
  .وا�نفة المنشودة

                                                
ـ  ھومبيرھومبيرمخطوط : مثل المخطوطات القديمة التي تناولت التراث الشعري القبائلي، نذكر منھا على سبيل المثال  )1(

Humbert يتضمن نصوصا نثرية، إلى جانب بعض 1723د من أقدم المخطوطات، ويعود إلى سنة ، الذي يع ،
، الذي  W. Hudgsonـ  ھودسنھودسن لولياملولياممخطوط آخر . النصوص الشعرية، تدور موضوعاتھا حول الغزل والحرب

إلى جانب و. ، ويحتوي على مجموعة من الحكايات الشعبية، ونصوص شعرية، تتناول الغزل أيضا1829يعود إلى عام 
، )1858(ھانوطوھانوطو، )J. Rivière )1881ـ  ريفييرريفيير ..جج: ھذين المخطوطين ظھرت مخطوطات أخرى على يد أمثال

: أو بعض المؤلفات لمجموعة من الباحثين أمثال). 1998(عيسانيعيساني جميلجميل، ياسينياسين تسعديتتسعديت، معمريمعمري مولودمولود، )1887(رينرين
  ).1969(معمريمعمري لودلودمومو، )1961(فرعونفرعون مولودمولود، )1904(بوليفابوليفا، )1867(ھانوطوھانوطو أدولفأدولف

أثبت و6ءه القبلي ). 18(والقرن الثامن عشر) 17(يوسف أوقاسي شاعر مخضرم عاش بين القرن السابع عشر (2)
المطلق لعرش أث جناذ من منطقة القبائل، عاش مكرما بين قومه، نظرا لسلطة القول الشعري لديه، فھو الشاعر اDمر 

  . العديد من الدراسات في كثير من التقدير والعرفانتناولته . والناھي، والبصير بأمور قومه

، كان يجوب البWد شرقا وغربا، مصطحبا معه الدف، )18(شاعر جوال من القرن الثامن عشر علي أوعمروشعلي أوعمروش  (3)
وملكة شعرية غزيرة مودعة في ذاكرة متوقدة، إذ كان ـ حسب الدراسات ـ على موھبة نادرة في نظم الشعر، إلى درجة 

  . ن يبدع القصائد بصورة ارتجالية وسط حلقاته ا\نشاديةأنه كا
، لقب بالشاعر التروبادوري، نظرا لترحاله الدائم والمستديم، إذ )19(، شاعر من القرن التاسع عشرسي محند أومحندسي محند أومحند  (4)

مه بصورة أمينة على ھذا الترحال الموسوم بالتشرد والتمرد ترج. 1906فته المنية عام الم يستقر به المقام إطWقا، حتى و
  .مساحات القصائد التي أبدعھا فيما يقارب نصف قرن من الزمن
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ي عسكري واستيطاني، ظھرت تجلياته السياسية فالتصدي للكولونيالية، كاحتWل أجنب
في مضمون أشعار المقاومة التي أنتجتھا قريحة شعراء البيئة القبائلية  أخصوالثقافية بشكل 

تعد  -كما أشار إليه الباحث سالم شاكر  –فھذه ا�شعار .  التقليدية خWل القرن التاسع عشر
ولوجي أو من حيث الجانب التاريخي، إذ في غاية من ا�ھمية سواءً من حيث الجانب ا\ثن

تشكل وعاءً معرفيا ينضح بسيل من المعلومات والمعطيات، وتقدم للباحثين وسائل عدة  للفھم 
 . )5(»وا6ستيعاب

فأشعار المقاومة تتأسس في صلبھا على تلك القيم القاعدية للمجتمع القبائلي المغذاة 
من تقديم تصورات دقيقة لمWمح فترة ا6حتWل بمبادئ الدين ا\سWمي، الشيء الذي مكنھا 

الفرنسي من عدة جوانب، 6سيما منھا الجوانب السياسية، والثقافية وا6جتماعية التي 
تعرضت إلى محاو6ت كولونيالية مقصودة، تستھدف طمس ا�سس الثقافية المتوارثة، 

عريضة عن تراثھا الثقافي، وإحWل محلھا ثقافة أجنبية غريبة، بغية عزل الشرائح الشعبية ال
وقد سخرت القوات . ليسھل بعد ذلك بسط النفوذ والھيمنة على دواليب المجتمع بأكمله

ا6ستعمارية لھذا الھدف كل ا\مكانيات والوسائل، لتجعل من ا�مة الجزائرية قاطبة شعبا 
  .تابعا للثقافة الكولونيالية فكرا وسلوكا وانتماءً 

المرامي الكولونيالية، تبرز المفاھيم ا�ولية للھوية، بأبعاد ففي خضم ھذا الصراع ضد 
فرغم أن الشاعر القبائلي كان شديد . دينية وعقائدية من جھة، وبأبعاد وطنية من جھة أخرى

ا6رتباط بالقبيلة وا�رض، ويعيش في الغالب في الحدود التي تمليه عليه التنظيمات القبلية 
ـ  1830(لكم الشعري الذي أنتجته فترة المقاومات الشعبية التقليدية، لكن بالعودة إلى ا

، نWحظ أن ھذا الشاعر أدرك يقينا أن طبيعة الصراع القائم بين المستعمر الفرنسي )1871
وأبناء أمته في رحاب ھذه الممارسة النضالية، ما ھو إ6 صراع ھوية بالدرجة ا�ولى، أو 

تغترف . ة دخيلة، وذات ثقافية إسWمية أصيلةبمعنى آخر صراع بين ذات ثقافية استعماري
فعلى ضوء . ا�ولى من وعاء الشرك والكفر، وتغترف الثانية من وعاء الوحدانية وا\يمان

ھذا الفھم �بعاد الھوية نجد الشاعر القبائلي قد أبدى مواقف الرفض والتمرد ضد المحتل 
 الحاج اعمر أولحاجالحاج اعمر أولحاجقصيدة ولنا في . الفرنسي منذ أن وطأت أقدامه أراضي سيدي فرج

النموذج ا�مثل لھذا التسليم بطبيعة الصراع القائم على أسس الكفر وا\يمان، إذ نجده يقول 
، واصفا سقوط - A. Hanoteau)6(ھانوطو. في مطلع إحدى قصائده الواردة في مرجع أ

 :الجزائر البيضاء تحت أيدي الغازي الدخيل في كثير من الحسرة وا�لم

     !Ay ixf-iw kker ur ggan  النفس أبعدي عنك السّـبات أيتھا  

 ? acu aka yelhan  أي شــيء يـُستــحــسن بالثـــبات؟ 

  ? amek ara k-yeɤḍer yiḍeṣ  كـــيـــف تـنــقــاديـــــــن للــنـّـوم؟

  Leεbad fnan  العـــباد فــــي تعِــــداد ا�مــوات  

  snes-d ay uzmir times  النــــيـران   أيـــھا القــادر أطـــفئ

                                                
(5)S. Chaker, (1987), p. 13. 
(6) A. Hanoteau, (1867), p. 1. 
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  ɣef wasmi d-yeffeɤ uqersan  على يـومٍ شھــد مجـيء النحّـــس

  afransis yeqwan  الـفـــرنــــــسي ذو البــــــــــــأس  

  Iḥced-d lejnus-ines  كـل ما له مـن أقــــــوام جُمعـــــت

 Tura haten εezben s iɣnan((((8))))  مـن دون خِـلــس  )7(فــر التــركي

  Lžžayer tucbiḥt tekkes  الجـــزائر البيــضاء أغُــتصِبـَـت 

وفي اللحظات العصيبة التي تعصف بقداسة الدين طمسا وخرقا، من جراء شراسة 
الغازي، تتسع حدود الھوية لتبلغ محيط ا6نتماء لمجمع إسWمي شامل، إذ غالبا ما يتوجه 

وث والعون إلى شخصيات تاريخية إسWمية معروفة بإقدامھا في ميادين الشعراء بنداء الغ
\حWل الخWص ... بن أبي طالب، وخالد بن الوليد، وبن جعفر المنصور  الوغى، أمثال علي

ويرفق الشعراء ھذا النداء بالحسرة والتوجع لما أصاب . وبسط الشفاعة على أمة محمد
 –ذلك ما يتراءى لنا . طرف قوى الشرك والكفرھويتھم وأصالتھم من خرق وانتھاك من 

  :    من خWل ھذه ا�بيات -على سبيل المثال 

 Amalah a  Hider lekḥel  ا�كحل   )9(يا حسرتاه على حيدر

  bu-ssif yeḍwel  صـاحـــب السّــــيـف الطويل

 s leqḍeε  iyežžem am lemqes  قـاطـــــع وحـــاد كالمـقـــص 
..... 

 D bnu Jaεfer tani mtel  جـعـفر يـُمـاثـله في القوة ابـن

 d Xaled zzin nnuwal  جــمـيـل الخلـقـة   وكـذا خـالـد

 nitni i iteddun yid-s  ھم مــن صحـابــــة الرّســول 

فمن خWل ما تقدم يتضح أن التعبير عن الھوية وا�صالة 6 يكاد يتجاوز القيم القاعدية 
ھذه القيم القاعدية  ،لمعرفية والخلقية المؤسسة على مبادئ الدين ا\سWميبكامل أبعادھا ا

التي تعتبر بمثابة العصب النابض لحياة المجتمع بأكمله، فالھوية ا�مازيغية بمفھومھا الحديث 
تغيب بشكل بينّ ضمن حركية الفعل الثقافي والنضال السياسي لھذه الفترة الكولونيالية وما 

 .قبلھا

  حركة الوطنيةفترة ال .2

بعد الحرب العالمية الثانية، تم تسجيل نقلة نوعية في الجدلية الرابطة بين فعاليات 
فالشاعر المحرك للفعل . النضال السياسي والسعي لWعتراف الدستوري بالمطلب ا�مازيغي

                                                
  .، ولكن بقية ا�بيات تظھر أن الخطاب يعنيھم»ا�تراك«لم يذكر الشاعر في ھذا البيت لفظة   )7(
مل د6لتين حسب سكان منطقة القبائل، فقد تعني بWد الخراب أين يسود النزاع ويعم تح»  iɣnanⵏإغنان ـ  «كلمة   )8(

أما في سياق ا�بيات فقد يكون المعنى  .القحط ويكثر الھم والشر، وقد تعني ملجأ لWغتراب حيث الرحيل من دون عودة
  . ا�خير ھو ا�رجح

  ).ص(سد، ھو صھر النبّيعلي حيدر أو علي ا�سد، ويطلق عليه أحيانا حيدر ا�  (9)
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ه الثقافي، قد أمدته بيئته الحديثة بقضايا سياسية مستجدة، تتماشى ومعطيات التطور الذي عاش
المجتمع الجزائري عموما، ومنطقة القبائل خصوصا، خاصة مع ظھور الحركة الوطنية وما 

  .صاحبھا من وعي سياسي جديد، حيال العديد من المسائل والقضايا الوطنية والعالمية

ولعل من بين ھذه القضايا السياسية المستجدة، والتي شكلت محورا جوھريا للمادة 
وية الوطنية ا�مازيغية بكامل أبعادھا التاريخية والحضارية الشعرية المنتجة، قضية الھ

فمن بين ا�سباب الكامنة وراء ھذه النقلة المستحدثة ضمن حركية الفعل . والثقافية واللغوية
الثقافي والسياسي، بروز الحسابات ا\يديولوجية الضيقة، الرامية إلى إقصاء وتھميش ھذا 

ھذه  .وفرض عليه عدة أشكال من الرقابة الخانقة العنصر من عناصر الھوية الوطنية،
ا�ساليب بكل خلفياتھا، طفت على الساحة السياسية انطWقا من نھاية الحرب العالمية الثانية، 

، )PPA( -وظھرت مواكبة للحركة الوطنية بأحزابھا وتنظيماتھا البارزة، مثل حزب الشعب 
، وترمي ھذه ا�ساليب )L’OS( - ية والمنظمة السر) MTLD( -وحركة انتصار الحريات 

في عمومھا إلى فرض الخط ا\يديولوجي الذي يتماشى وا�ھداف السياسية لبعض القادة 
السياسيين المسيرين لھذه ا�حزاب والتنظيمات، مثل المناداة بالجزائر العربية المسلمة، 

  . وتھميش لكل ما له عWقة با\رث الثقافي ا�مازيغي

الثقافية المنتجة خWل ھذه الفترة، يWحظ أن موضوع الھوية ا�مازيغية  فالدارس للمادة
شغل حيزا واسعا في طيات القصائد المبدعة، 6سيما منھا تلك التي جادت بھا قريحة الشعراء 

ـ الذي كان  )10(ويعد محند إيدير أيت عمران. الذين كانوا يدرسون بالثانويات والجامعات
ون ـ من الشعراء ا�وائل الذين شقوا درب ا\بداع للقصيدة الوطنية طالبا في ثانوية ابن عكن

، » Kker a mmis n umaziɣانھض يا ابن ا�مازيع ـ « : ببعدھا ا�مازيغي، إذ تعد قصيدته
، أول قصيدة نضالية ملتزمة تسجل في حقل ا\بداعات 1945التي أبدعھا في شھر جانفي 

يدة يبرز وجھتين خطابيتين امتازت بھما القصيدة ومضمون ھذه القص. الشعرية القبائلية
وجھة تفصح عن ا\حساس با6نتماء إلى البعد ا�مازيغي : النضالية الملتزمة لھذه الفترة

ا�صيل، ووجھة ثانية تنقل ا\حساسات الوطنية الداعية إلى تخليص الجزائر من أيدي 
  . المستعمر الفرسي الغاشم

ھذه القصيدة ترتكز على التذكير با�صول ا�مازيغية فالمقاطع الشعرية ا�ولى من 
ماسينيسا، يوغورطا والكاھنة، : ا�صيلة للجزائر، المجسدة في كل من الزعماء التاريخيين

وتدعو بصريح العبارة شباب ا�مازيغ إلى الصحوة، واسترجاع الوعي با6نتماء التاريخي 
  :والحضاري الضارب في القدم

 Kker a mmi-s n umaziɣ  ا�مــازيـــغانــھــض يـــا بـن 

 iṭij-nneɤ yulli-d الـيـوم، سـطــعـت شــمــســنا 

 Aṭaṣ aya deg ur-t-ẓriɣ لــم نشـاھدھا مـن زمان بـعـيـد

                                                
، شاعر ومناضل في الحركة الوطنية، ومن المدافعين ا�وائل عن اللغة والثقافة ا�مازيغية، محند إيدير أيت عمرانمحند إيدير أيت عمران  (10)

، وتوفى في 1924ولد في شھر مارس من عام . التي تمثل بالنسبة له رمز ا�صل وا�صالة للشعب المغاربي بأكمله
  .، بعد أن تولى عدة مھام، آخرھا رئاسة المحافظة السامية ل}مازيغية2004شھر نوفمبر من عام 
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ــي الـيـوم جـــاء دورنـا   a gma nnuba-nneɤ tezzi-d  يـا أخـ

طنية، المجسدة في ومقاطع أخرى من نفس ھذه القصيدة، تشيد بزعماء الحركة الو
، وتتغنى بجزائر الغد، ذات الشموخ والغزة، والمتحررة إلى ا�بد )11(شخصية مصالي الحاج

  :من براثين عبودية المستعمر الفرنسي الغاشم

ــي   In-as, in-as i Messali  قــــــل، قـــــــل  لـمـصـــال

 azekka ad yif iḍelli الغد سيكون أفضل من ا�مس
 ...... 

 Tamurt n Lezzayer εzizen  بـــWد الجــزائـــر الغــالـيـــــة

 fell-am ad nefk idammen  مـن أجـلك نقـدم النفـس قـربانا

 Igenni-m yeffeɤ-it usigna لقد انقشع السحاب من سمـائك

ــــك كالحـرية   iṭij-im d lḥuriya أضحـت شــمـس

ري، تمثل القاسم المشترك بين شعراء ھذه وھذه ا6زدواجية في مضمون الخطاب الشع
علي العيمش، محند سعيد عيش وطاھر أوصديق، ھذا الجيل من الشباب : الفترة، خاصة منھم

المناضلين في الحركة الوطنية، الذين كانوا يجمعون في توجھاتھم السياسية بين الوطنية 
ية في الخطابات السياسية، الجزائرية والھوية ا�مازيغية، فبفضلھم ظھرت القضية ا�مازيغ

غير أن ھذا الظھور لم يدم طويW، إذ سرعان . وطرحت بوعي وإلحاح على الساحة النضالية
ما اختنق بمفعول الحمية ا\يديولوجية لبعض القادة السياسيين المسيرين �حزاب وتنظيمات 

  . فاعلة

ا�زمة « بـ  ما سمي 1949وكان لھذا التصادم في الرؤى والتوجھات، أن برز عام 
، ھذه ا�زمة المتشابكة ا�طراف، والتي ظلت خلفياتھا ومراميھا ا�ساسية يشوبھا »البربرية 

الكثير من اللبس والغموض، بالرغم من كثرة المراجع التاريخية التي تناولتھا، إذ يصوغ كل 
  .)12(ةمؤرخ وقائع ھذه ا�زمة بالشكل الذي يتماشى وانتماءاته السياسية وا\يديولوجي

ولم يكن الفعل الثقافي ساكنا صامتا إزاء ما يحدث، بل أبدى روحا تآزرية إزاء أنصار 
، ھؤ6ء الذين يمثلون بالنسبة لشعراء ھذه الفترة، رمزا �صالة ا�مة الجزائر جزائرية

الجزائرية، بما كانوا يروجونه من أفكار ورؤى، تھدف إلى بعث الماضي ا�مازيغي التليد، 
م وأفكارھم تظھر في المضمون الشعري، كحجج مقنعة لمناصرة ھذه القضية فكل رؤاھ

فضمن ھذه الخطية من المناصرة والمآزرة لمرامي وأھداف الحركة الوطنية . العادلة
ا�مازيغية تنصب أغلبية النصوص الشعرية، التي رافقت بالكشف والفضح لكل أساليب 

                                                
، قائد من قادة الحركة الوطنية المناھضة للمستعمر الفرنسي، ولد بتلمسان في شھر ماي من عام مصالي الحاجمصالي الحاج )11(

وطنية ، والحركة ال)MTLD( ، وحركة 6نتصار الحريات الديمقراطية)PPA(، مؤسس حزب الشعب الجزائري1898
  .1974توفى في شھر جوان من عام ). MNA(الجزائرية 

المسألة البربرية : من ھذا السرد المتضارب لوقائع ا�زمة البربرية، ما يظھر على سبيل المثال في المراجع اDتية )12(
: 6بن يونس بن خدة 1954مبر ـ أصول أول نوف 2002: ـ روح ا6ستقWل لحسين أيت أحمد 1993: لعمر وردان

  .1980: الوطنية الجزائرية لمحفوظ قداش  ـ تاريخ 1999: أحداث الحركة البربرية لعلي قنون، و1999
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تشديد الخناق على قادة ھذا التيار الوطني الفعل السياسي المضاد الموسوم بالمضايقات و
ا�مازيغي، فنذكر من بينھا على سبيل المثال قصيدة طويلة للمناضل محند إيدير أيت عمران 

،  يقول » Si Lezzayer ɤer Tizi wezzuمن الجزائر إلى تيزي وزو ـ « : تحت عنوان
د موجة ا6عتقا6ت التي في إحدى مقاطعھا واصفا الفراغ الذي خلفه ھؤ6ء المسجونون، بع

  :)13(تعرض لھا قادة الحركة ا�مازيغية

اـ صحبـتـھـم  Leḥbab wukud i nteddu  أصـدقاؤنا الذيـن ألـفن

فـــرقـوا ــف قــــد تــ  ferqen seg unebdu(14) مـنـــذ الصــيـ

 Wa ḥuzen-t meskin yeḥbes منھم من ألقي عليه القبض وسجن

ي ى تـونـس ومــنـــھـم مـن نـــفـ  wayeḍ iɤab ɤer Tunes  إلـ

يـزي وزو  Waḥmed hat di Tizi wezzu أمـا أحمد فــھـو اDن بـتـ

ــن ــســجـ ةـ ال ــ مـ ــ لـ ــ ــي ظ دـ أودع  ف ــ  Di ṭṭlam n weɤzu ق

 Di Mnayel Σmer weḥd-s وعـمــرو في منايل يعاني الـوحدة

يــ ــرا ن إل ــ ــ ــ ع الطيـ طيــ ي أستــ نــ تـ  awi yufgen ɤur-s ـهلي

 Siweḍ-asen sslam ay aḍu أبــلـغـھـــم سـWمـي أيـتھا الـريــح

اـب ــ ــ ــح ــ ــسـ ــر وال مــطــ ــھا ال اـ أي ــ  Di lehwa d wagu  وي

ــن ــ بـ ــ ــي غ ــ ــ اـ فـ ــ نــ ــ ــ مـ إنـ ــ ــ ــل لھ ــ  ini-yasen aql-aɤ nettḥeyer ق

ائية والمضايقات �نصار الحركة الوطنية ا�مازيغية، كل ھذه ا�جواء المشحونة بالعد
ترجمھا الشعراء في كثير من الخيبة والتأسف، بل دفع بالبعض منھم إلى ا6عتكاف على 
ماضي ا�مجاد، 6ستلھام القوة والجلد، وروح التصدي، باستنطاق معالم الھوية ا�مازيغية 

والغوص في غور التاريخ للوقوف  المجسدة في قيمھا ا�صيلة، من شرف ورجولة وعفة،
ماسينيسا، يوغوطا، الكاھنة، : على مكامن الفخر والعزة الممثلة في شخصيات معروفة مثل

 .والمقاومات الشعبية التي وقعت في حضن جبال جرجرة

وھذه المواكبة الشعرية للحركة الوطنية ا�مازيغية، تنطفئ شعلتھا مع بداية الثورة 
لتحل محلھا ا\بداعات الثورية، بكل ما تجسده من معاني النضال ، 1954التحريرية سنة 

الوطني الشامل، لتعود ھذه المواكبة الشعرية للبعد ا�مازيغي للظھور من جديد مع فترة 
ا6ستقWل، وبأشكال نضالية عديدة أكثر صرامة وقوة، ترمي في مجملھا إلى ا6عتراف 

 .الرسمي بالبعد ا�مازيغي للشعب الجزائري

  

                                                
(13) M. Benbrahim, (1982). Corpus, p 164-165. 

اجتمع بعض المناضلين من حزب  1949في صائفة « أنه : ، استنادا إلى أقوال الشاعر نفسهمالحة بن براھيممالحة بن براھيمتشير   )14(
انتصار الحريات، في قرية أعروس بالقرب من ا�ربعاء ناث يراثن، لمناقشة ما سمي با�زمة البربرية، الشعب، وحركة 

مع طرح لمشاكل أخرى كان يعيشھا الحزب، فتعرضت السلطات الفرنسية لھؤ6ء المناضلين، وفرقتھم إما بالنفي من 
  .)1982:164اھيممالحة بن بر(»منطقة القبائل، أو بإلقاء القبض على عدد كبير منھم 
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  فترة ا4ستق�ل .3

فترة ا6ستقWل لم تكن فأل سعد على الحركة ا�مازيغية، إذ أن ا�حداث ا�ولية التي 
برزت على الساحة الوطنية غداة ا6ستقWل، أثبتت استمرار عدائية الفعل السياسي للمطلب 

رز ا�مازيغي، مع خرق صارخ ل}ھداف الثورية المنصوصة عليھا في وثيقة الصومام، إذ تب
الخطابات السياسية الرسمية للدولة الجزائرية الفتية، تبني الخط ا\يديولوجي المعتمد من 
طرف قادة ا�حزاب الفاعلة ضمن الحركة الوطنية، بإغفال مقصود للبعد ا�مازيغي في 

  .الھوية الوطنية

مبيتة فمثل ھذه الممارسات البارزة مع فجر ا6ستقWل، تقدم الدليل القاطع على النية ال
لرفض ا\نصات ل}صوات المنادية بحقوقھا 6سيما منھا الثقافية واللغوية، ھذه ا�صوات 
التي تمثل شرائح معتبرة من مكونات المجتمع الجزائري، بل تمثل ا�صل وا�صالة لعروقه 

  .التاريخية الضاربة في القدم

الساحة السياسية  فالمعايشة الواقعية لھذا الرفض والتھميش، وا\حساس با\قصاء من
والثقافية ل}مة الجزائرية المستقلة، ولد الشعور با\حباط وخيبة ا�مل في أوساط الشرائح 

وترجم ھذا الشعور   ا6جتماعية العريضة، 6سيما في منطقة القبائل معقل الثورة والثوار،
تاريخ  بشكل أمين على مساحات القصائد، خاصة المنتجة في مثل ھذه المرحلة الدقيقة من

  .الجزائر

فمن ھذه النصوص العديدة الناقلة لمثل ھذه الوضعيات ا6جحافية، نذكر نصا لصاحبه 
، الذي لخص فيه وبكيفية دقيقة وضعية الفرد القبائلي إزاء ھذا السلب )15(محند أكلي

Wالمفروض قائ:  

ثـــــــورة ــت ال                  Asmi di lgirra  لـــمـــا انـــدلـــعـ

اـ ا�مــــــازيـــــــغ  d Imaziɤen i iqublen خـــاضــــــھ

 ttmettaten ttɤelayen ɤer tregwa فـماتوا  وسقـطـوا  في المجاري

  D Fransa tcuḥen-iten  وجـابـھــتـھــم فـــرنـسا بـالعـداء
..... 

ــرة ــ ةـ ومـسـ ــ ــ ــرحـ اـ ف نـ دـيـ دـ أب              Niqal nefreḥ dayen وقـ

 ffɤen irumyen لــمـا انـتـصــرنا عــلى فــرنــسا

ــة ــ ــ ــ ــري ــ ــ ــ حـ اـلـ اـ ب ــ ــزنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  fkan-aɤ lḥuriya وف

      Nɣil ussan fukken وكنا نظن أن أيام الشدة قد مضت

اـ ھـ ــ تـ ى راحـ قــ لــ ــ اـس ستـ ــ نــ ــل ال  Ad êlun medden  كـ

 yekfa lxuf d lbumba الرصـاـص قد زال الخوف وسكـت

    Ziɣ nekkni lxuf yiwen وإذا بالخوف استمر في أوساطنا

اـ ــونـ ــ ــ ــ تــ ــ قــ ــ ــن  مـ ــ ذـيـ ــ ــل ال ــ  win i aɤ-ikerhen  وك

                                                
(15) S. Chaker, op. cit, p. 25-26. 
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ــ ــ ــ ــنؤكافـ ــ طــ أـة على البـ ــ وطـ  Ad aɣ-yerkeḍ deg lεella ونا بـ

رسات السياسية المضادة، وتفرض حصارا مشددا فمنذ ا6ستقWل تتوالى مثل ھذه المما
على أي تحرك أمازيغي، من شأنه التذكير بالخصوصية التاريخية ل}مة الجزائرية، ھذه 

بل أبعد من ذلك . الخصوصية التي من المفروض أن تشكل مصدر فخرھا واعتزازھا
ء الجزائر أفكارا وأخطر، إذ استطاعت ھذه السياسة بوسائلھا المختلفة أن تزرع في ذھن أبنا

وقد تمكنت تلك ا�فكار   .مضللة غايتھا عزل القضية ا�مازيغية والحكم عليھا بالموت والفناء
المروجة من تشكيل حساسية إزاء المطلب ا�مازيغي، حتى أضحى عقدة تWزم بعض 

  . الشرائح من المجتمع إلى حد اليوم

مازيغية غريبة في دارھا وأرض وبھذا الحصار ا\يديولوجي، أضحت اللغة والثقافة ا�
أجدادھا، تفرض عليھا كل أشكال التھميش، في حين نجد ا�مم ا�جنبية تفتح لھا أبوابا للبحث 
والتدريس بقرارات رسمية، وذلك في جامعات عالمية كا\تحاد السوفياتي سابقا، والو6يات 

  ...المتحدة ا�مريكية وكندا وفرنسا وإسبانيا 

وف المشحونة، يتحرك الفعل الثقافي على شكل حركات سياسية في خضم ھذه الظر
مضادة من أجل حماية اللغة والثقافة ا�مازيغية، سواء ما كان على نھج البحث العلمي، أو 
جمعيات ثقافية، أو إبداعات شعرية مغناة، إلى جانب ما قدمته القناة الثانية الناطقة بالقبائلية 

  .من الرقابة الصارمة المفروضة عليھا من طرف السلطاتمن بث الوعي بالقضية، بالرغم 

فتتخذ ھذه الحركات في عملھا النضالي طرقا ملتوية ل~فWت من رقابة الفعل السياسي 
المضاد، مثل العمل السري القائم على الدعاية والنشر والتوزيع، أو المترجم عن طريق 

ل السري بوجه أخص في الحركة توظيف الرمز في العمل الشعري والفني، وظھر ھذا العم
أما الحركة النضالية وراء الحدود، فتتخذ الشكل العلني . التي يتمحور نشاطھا داخل الوطن

في الدفاع عن القضية، خاصة أن عملھا يتمحور أساسا في مجال البحث العلمي، والتدريس 
  .والنشر وا\بداع

: ربرية في باريس، تحت اسمتم تأسيس ا�كاديمية الب 1967ففي شھر فبراير من عام 
: ، التي تغيرت تسميتھا إلى)A.B.E.R.C()16(ا�كاديمية البربرية للتبادل والبحث الثقافي 

باشرت ھذه ا�كاديمية، ضمن نشاطھا التحسيسي، نشر مجلة . أكاديمية المجموعة ا�مازيغية
امھا على ، ھذه المجلة التي انصب اھتم» Imaziɣenإمازيغن ـ « : شعرية تحت عنوان

بفضلھا « بعث التاريخ القديم لشمال إفريقيا، وتولي الدفاع عن اللغة ا�مازيغية وثقافتھا، إذ 
أضحت المطالبة بالحقوق اللغوية والثقافية ا�مازيغية من القضايا المطروحة على الساحة 

  .  )17(»الوطنية 

                                                
، محند )مختص في ا�دب(، عمر نعمون)مھندس(عبد القادر رحماني: يتألف مكتب ھذه ا�كاديمية من كل من )16(

  ). كھربائي(، جعفر أولحبيب)معلم(، محند أعراب بسعود)صيدلي(سعيد حنوز) عامل(أمقران خليفاتي
(17) N. Belaidi, ( 2003), p. 82. 
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لشفوية من طرف كما تمكن مولود معمري، بعد إلحاح طويل، من نيل حظوة الموافقة ا
، لتدريس ا�مازيغية ضمن وحدة ا�نتروبولوجية بجامعة الجزائر 1967وزير الثقافة عام 

العاصمة، وكللت ھذه الدروس بنجاح واسع، وإقبال كبير من طرف الطلبة المتعطشين إلى 
معرفة لغتھم وتراثھم وتاريخھم، وذلك بالرغم من المضايقات العديدة التي كان يتعرض لھا، 

وھذا النجاح كان السبب الرئيسي في توقيف ھذه . ن حين Dخر، من طرف الھيئات المسيرةم
، حينما شرعت في تنفيذ مشروع إصWح التعليم 1973الدروس من طرف وزارة الثقافة عام 

  .  ! الجامعي

وفي نفس السنة التي تم فيھا إلغاء دروس ا�مازيغية بجامعة الجزائر، اعتمدت اللجنة 
، نصا يدعو إلى تدريس اللغة والحضارة ا�مازيغية، وأوكلت 3وجية لجامعة باريسالبيداغ

الذي كان أستاذا معتمدا بھذه الجامعة، وخريج معھد  رجالة مبارك: ھذه الدروس ل}ستاذ
ليتوالى بذلك ا6ھتمام بتدريس . الدراسات السياسية، وكذلك خريج مدرسة اللغات الشرقية

تھا في العديد من الثانويات والمعاھد بفرنسا، منھا ثانوية ھنري بالزاك، اللغة ا�مازيغية وثقاف
  ).INALCO(والمعھد الوطني للغات والحضارات المشرقية 

كما ظھرت في السبعينات موجة من الشعراء، كان لھا الدور الفعال في إذكاء الوعي 
ل إظھار الحقوق اللغوية بالقضية ا�مازيغية، بما أستحدثته من جديد في ميدان النضال من أج

والثقافية ل}مازيغية المھمشة، والدعوة إلى اعتمادھا لغة وطنية ورسمية في أوساط الجزائر 
ـWت، بن محمد، ڤلونيس أيت منـ: من ھؤ6ء الشعراء، نذكر على وجه الخصوص. المستقلة

ليكة دمران، ويقتفي أثرھم عدد آخر من الشعراء من أمثال معتوب الوناس، م. فرحات، إيدير
  .ويستمر ھذا الوعي بالقضية مع ا�جيال الموالية من الفنانين والشعراء الشباب... تكفاريناس 

وكانت ھذه الحركة الشعرية، المدعمة بالغناء وا�داء، من أھم الحركات حضورا في 
راء ا�وساط الشعبية، إذ لعبت القصيدة النضالية والملتزمة، المولودة على أيدي ھؤ6ء الشع

المذكورين، دورا فعا6 في مناھضة نوايا الفعل السياسي المضاد، والكشف عن أشكال 
  .الطمس المفروضة على الھوية ا�مازيغية بكل أبعادھا اللغوية والثقافية والتاريخية

  والحقوق الدستورية ل�مازيغية القصيدة الملتزمة -

ة الناقلة للوعي بالمطلب إذا كانت ا\رھاصات ا�ولى لميWد القصيدة النضاليف
ا�مازيغي قد ظھرت ـ فيما رأينا ـ مع نھاية الحرب العالمية الثانية، فإن نضجھا الفعلي قد 

  . اتضحت معالمه بعد فترة ا6ستقWل، خصوصا مع بداية السبعينات

فالقصيدة الملتزمة بھذه النقلة في الرؤى وا�فكار، تعد نتاج الوعي الذي عم ا�وساط 
ية، إذ أن أغلبية الشعراء الذين تأسس على أيديھم ھذا النھج ا\بداعي، يحظون بقسط بالشبا

وافر من الثقافة والمعرفة، وأن الكم الشعري الذي أنتجوه، على غزارته، حفظ بالكامل سواء 
  . عن طريق التدوين و النشر، أو عن طريق ا�شرطة وا�قراص المضغوطة

لى ا6عتراف الرسمي باللغة ا�مازيغية، تعد من بين فمناھضة سياسة الحكم، والدعوة إ
وترتبط . المسائل الجوھرية التي شكلت حيزا واسعا في مضمون القصيدة القبائلية الملتزمة
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ھذه المناھضة بشكل وثيق بما تفرضه تداعيات الحركة النضالية ا�مازيغية، إذ غالبا ما 
. لحكم، والھوية الوطنية في بعدھا ا�مازيغييجمع الشاعر القبائلي في أطروحاته بين سياسة ا

ه به ا�مازيغية عادة من طرف جابَ ھذه العWقة التي تبرز ذلك النفور والنكران الذي تُ 
ا�جھزة المسيرة، حتى أضحى ھذا النفور والنكران وقودا أذكى حس المجابھة والتصدي في 

اه ھذا الحكم الذي أنكر وجودھم نفسية الشعراء، وولد في ذواتھم نوعا من الحقد والكره تج
وكيانھم التاريخي والثقافي، فW نكاد نعثر على شاعر واحد من شعراء البيئة القبائلية الحديثة، 

بل برز في ساحة الفعل الثقافي . لم يتطرق ولو بواحدة من إبداعاته إلى ھذا الموضوع
: تWزمان في ا�ھداف المناھض للفعل السياسي المھيمن تياران متباينان في الطرح، وم

يفضح  التيار ا�ول سياسة التھميش الممارسة من طرف الحكم، من غير قيد أو تردد، وتوسم 
  .ويمثله كل من معطوب الوناس وفرحات مھني  خطاباته الشعرية عموما بالصراحة والتمرد،

حاد ويقوم التيار الثاني على الحكمة والتبصر في عملية التصدي لسياسة الحكم الذي 
عن طموحات الشعب وتطلعاته، ويظھر بالخصوص في العديد من أعمال لونيس أيت 

ـWت، ھذا الشاعر الذي تصدى في الكثير من أعماله للسياسة العامة المنتھجة من طرف ڤمنـ
الحكام، بفضح مزالقھا تجاه الشعب، وحيال القضايا العادلة المطروحة على الساحة الوطنية 

إذ تناول مرارا فضح ھذه السياسة التي قادت البWد لفترة زمانية طويلة،  منذ فجر ا6ستقWل،
وعمدت إلى تھميش الحقوق الديمقراطية العامة �بناء المجتمع، خاصة ما له عWقة بالھوية 
الوطنية في بعدھا ا�مازيغي، وما تعرضت له من إقصاء وتھميش، إذ اعتبر ذلك مظلمة 

  .)18(الة المجتمع بكاملهتاريخية وثقافية فرضت على أص

وھذا النھج القائم على مناھضة سياسة الحكم، والدعوة إلى ا6عتراف بالحق الدستوري 
للغة ا�مازيغية، برز أيضا في المنتوج الشعري الذي تضمنته مختلف الدواوين الشعرية 

يف لشعراء شباب، استحدثوا طرقا إبداعية تتماشى ومعطيات عصرھم، باعتكافھم على التأل
الشعري القائم على الكتابة والتدوين والنشر، وتوسم أعمالھم بنفس الرؤى وا�فكار المنسوجة 
حول ھذا الحكم، بل قد تتمادى أحيانا لتبلغ مستويات الفضح، وذكر ا�شياء بمسمياتھا 

وتقع أعمال الشاعر بلقاسم إحجاثن، المبثوثة في مختلف . الحقيقية أثناء التصدي والمجابھة
ينه الشعرية، في مقدمة ھذا الطرح الصارخ والصريح، ومن جملة ھذه القصائد الناقلة دواو

،  Aεsekriـ  )19(العسكري« : لھذا المستوى من التعري، نذكر على سبيل المثال
  . Sslaṭenـ  )22(، السWطينU-Xeldunـ  )21(، إبن خلدون Iɤisanـ ) 20(التصدعات

                                                
يعد المطلب ا�مازيغي بأبعاده اللغوية والتاريخية والثقافية، أحد المصادر ا\لھامية الفاعلة في كيان التجربة الشعرية )18(

ـWت، إذ جادت قريحته بسيل دافق من ا�شعار، تولى من خWلھا بث الوعي في أوساط أبناء أمته بأحقية ڤللونيس أيت منـ
عتراف به كW متكامW ضمن المكونات ا�ساسية للھوية الوطنية، ومن ھذه القصائد المتعددة ھذا المطلب، وضرورة ا6

 –الكشاف ، A lmus-iw –يا سكيني  ،Tizizwit –النحلة ( :التي تناولت ھذا الموضوع، نذكر على سبيل المثال
Askuti ، الرسائل– Tibratin أيھا القبائلي ،– Ay aqbayli.(   

  .12، ص، Tamsuta n isefra«،  2005« يوان الشعري نظر الداُ   )19(
 .67، ص، Seg wawal ɤer wayeḍ«،  2004« نظر الديوان الشعري اُ   )20202020(
 .55، ص، »Aḥiwec« نظر الديوان الشعري اُ  )21212121(
 .19، ص، Tamsuta n isefra«،  2005« نظر الديوان الشعري اُ  )22222222(
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را فنيا مستحدثا، تبنته الحركة النضالية نھجا وعموما فإن القصيدة الملتزمة تشكل تيا
وبالفعل فقد تمكن الشعراء من خرق تلك . للمطالبة بالحقوق الدستورية للقضية ا�مازيغية

الغشاوة التھميشية المخيمة على إرثھم الثقافي والحضاري، ليؤسسوا بذلك خطا نضاليا قوامه 
 .البيت الشعري ومفعوله جرأة القول والفعل

  4نفتاح الديمقراطي فترة ا .4

ساھمت التراكمات النضالية السابقة، وما رافقھا من فعل ثقافي فعال، بقسط وافر في 
تليين المواقف السياسية المضادة للقضية ا�مازيغية، 6سيما بعد دخول الجزائر مرحلة 

فعل فإن فبال. التعددية الحزبية، وظھور النفس الديمقراطي الواعد بالتغيير على كافة ا�صعدة
فحتى إن لم يكن ھذا النصيب في مستوى  .المطلب ا�مازيغي، نال نصيبا من ھذا التغيير

  .يستھان به الطموحات المطلوبة، فإن ما تحقق من مكتسبات 6

، الناتجة عن الوضع المعيشي المتردي )23(1988أكتوبر  05فانطWقا من أحداث 
خلت الجزائر عھد التعددية وا6نفتاح السياسي، والبطالة وا6قتصاد المنھار والبيروقراطية، د

إذ أقر الدستور الجديد التعددية الحزبية وا\عWمية، وفتح مجا6ت واسعة للنشاط السياسي 
أمام كل التيارات وا�حزاب، وأقر حرية التعبير، مع ا\قرار بإصWحات جوھرية في المجال 

  ·ا6قتصادي، 6سيما ما له صلة بالقطاع الخاص

ي ظل ھذا ا6نفتاح الديمقراطي حقق المطلب ا�مازيغي عدة مكتسبات، ساھمت وف
بقسط وافر في رد ا6عتبار للغة والثقافة ا�مازيغية بعدما حاصرھا التھميش وا\قصاء لعقود 
من الزمن، إذ بات من المؤكد أن تلك الجدلية القائمة بين فعاليات النضال السياسي والسعي 

فخWل ھذه الفترة من ا6نفتاح . عتراف الدستوري قد أثمرت حقاسدة ا6\بWغ ھذه اللغة 
الديمقراطي قطعت اللغة ا�مازيغية أشواطا معتبرة في مسارھا التطوري، فقد تتالت في 
سبيل ذلك عدة أحداث، كان لھا الوقع الفعال في تليين بعض المواقف السياسية التي ظلت 

  .عادي �حقية المطلب ا�مازيغيمتشبثة بفكر ا�حادية الحزبية الم

ولعل من بين ھذه ا�حداث البارزة في ميدان المطالبة بحقوق اللغة ا�مازيغية خWل 
 la grève du- )24(إضراب المحفظة"ھذه الفترة من ا6نفتاح الديمقراطي ما عرف بـ 

cartable  " ل الدخول ا6جتماعي للسنة الدراسيةW1994الذي شھدته منطقة القبائل خ -
، وكانت ا6ستجابة شاملة في كامل أنحاء المنطقة، وتمت المقاطعة الفعلية لمقاعد 1995

 (HCA)وقد أثمر ھذا ا\ضراب بتأسيس المحافظة السامية ل}مازيغية . الدراسة لسنة كاملة

                                                
كمات في مجا6ت سياسية واجتماعية وثقافية، أفضت إلى انفجار نتيجة لعدة ترا 1988أكتوبر  5جاءت أحداث )23232323(

ة راح ضحيتھا ما ثور. الوضع بالبWد على شكل ثورة شعبية ضد البيروقراطية والمحسوبية وتردي ا�وضاع المعيشية
 .من الجرحى والمفقودين ومئات لقتي 200يزيد عن 

-1994يا، خاضته منطقة القبائل خWل الدخول المدرسي إضراب المحفظة من ا\ضرابات النادرة الحصول عالم  )24(
بعدما سدت أمام المطلب ا�مازيغي كل ا�بواب المؤدية إلى ا6عتراف الدستوري باللغة ا�مازيغية كلغة وطنية  1995

 .ورسمية في البWد، بالرغم ما تحقق من انفتاح ديمقراطي على كافة أصعدة
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، ھذه الھيئة التي ترتبط برئاسة الجمھورية مباشرة، ولھا من ا�ھداف 1995في  شھر ماي 
  .وا\عWمي والسياسي التكلف بترقية ا�مازيغية ودمجھا في النظام التعليمي ا�ساسية

من بين ، "Tafsut taberkant"أو ما يسمى بالقبائلية كما تعد أحداث الربيع ا�سود 
ا�حداث الفاعلة التي شھدتھا الساحة السياسية بالجزائر، إذ تمخضت عنھا حركة العروش 

وبالفعل فقد تم تعديل الدستور . زيغية لغة وطنية ورسمية في البWدالمطالبة بدسترة اللغة ا�ما
  .ا�مازيغية لغة وطنية إلى جانب العربية وأدرجت 2002أبريل  10في 

وموازاة لھذه ا�حداث والتحو6ت تحققت بعض المكتسبات الھامة في صالح المطلب 
لمواكب مھمة التكفل باللغة  )25(ا�مازيغي، من بينھا فتح معاھد وأقسام بالجامعات الجزائرية

ا�مازيغية، إذ أصبح التكوين الجامعي في الميدان ا�مازيغي مثمرا، بحيث ظھرت نتائجه 
ا�ولية من خWل الدفعات المتخرجة من حاملي شھادة اللسانس والماجستير والدكتوراه ثم 

زيغية في مختلف ھذه الدفعات التي تولت مھمة تدريس اللغة ا�ما. شھادة الماستر مؤخرا
  . انطWقا من ا6بتدائية وصو6 إلى الجامعة: ا�طوار

إلى جانب ھذه النقلة النوعية في مجال تدريس اللغة ا�مازيغية وتكوين المكونين، حققت 
تمثلت في حركة البحث العلمي المدعم أكاديميا ا�مازيغية نقلة أخرى ذات شأن وأھمية 

إذ ساھم دب، واللسانيات وا6نتروبولوجيا والتاريخ، ومؤسساتيا في مجا6ت عدة مثل ا�
ا�ساتذة الباحثون في مختلف ا�قسام الجامعية في تفعيل حركة النشر في مختلف الفروع 
والتخصصات، إلى جانب تنظيم العديد من ا�نشطة الثقافية والعلمية على شكل أيام دراسية 

  . ج الوطن \لقاء ما أمكن من المحاضراتوملتقيات دولية، واستضافة أساتذة من داخل وخار

ظل المنتوج الشعري لھذه الفترة يفصح عن  ولكن رغم كل ھذه المكتسبات المحققة،
رؤى وأفكار تنصب في غالب ا�حيان في قالب التشكيك في النوايا الحقيقية لبعض 

ولوجية لعقود من المسؤولين تجاه ا�مازيغة، خاصة منھم الذين كبلوا ا�مازيغية بأغWل ا\يدي
تلك السلوكات ا6لتوائية   الزمن، فھذا التشكيك يقوم على مبررات موضوعية منبعھا

المغرضة التي ألف المعادين للمطلب ا�مازيغي ا6ستكانة إليھا كلما حققت ا�مازيغية نقلة 
  . نحو ا�مام

لوعود،  فضمن ھذه الخطية من التشكيك الداعي إلى اليقظة وعدم التسليم المطلق ل
تنصب أغلبية النصوص الشعرية المنتجة ضمن ھذه الفترة من ا6نفتاح الديمقراطي، نذكر 

أضيئوا لنا « : ر أيت منقWت تحت عنوانــمن بينھا على سبيل المثال قصيـدة طويلة للشاع
،  يصف في إحدى مقاطعھا الوضع الراھن ل}مازيغية، داعيا » Ccεelt-aɣ tafatـ  ا�نوار
 : حنكة والتبصر، وعدم ا6نقياد للبريق الذي قد ينقلب إلى سراب إلى ال

 Tennam-d tbeddel قـلـتـم إن ا�حوال قـد تغـيرت

                                                
نفتاح الديمقراطي، تم فتح عدة معاھد وأقسام بالجامعات الجزائرية تختص بالميدان منذ أن دخلت الجزائر عھد ا6  )25(

. 2008، والثالث بالبويرة سنة 1991، والثاني ببجاية سنة 1990ا�ول بتيزي وزو سنة : ا�مازيغي لغة وثقافة وھوية 
 .وقد يستمر فتح أقسام مماثلة بجامعات أخرى من الوطن
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 ? D acu akka i ibeddlen فـما الـذي فــيـھـا قــد تــبــــدل؟

 ? Anwa akka yeɤlin مـــــن ذا الــــــذي أزيـــــح ؟

 ? Anwa akka ibeddlen ؟ومــــــن ذا الـــذي قــد حــلّ 
   

 ? Anwa akka ibeddlen مـــن ذا الـــذي قــــد حـــــلّ؟

 ? Yak d leflani ألــيــــس  ذاك ھــــو فــــــWن؟

 Winna yeggulen الــــذي أقـــســـــم جـــازمـــا

 Di tmaziɤt-nni أن ا�مـازيـغــيـــة سـتــُـھــــان
  

 Tamaziɤt-nni ازيــــغـــيــــــةتـــلــك ا�مـــ

 Yeggul ad tt-tettum  أقـسـم أن تغـدو بينكم منسـيـة

 Ass-a d ayenni أمــا الــيـــوم فــقــد تــھـــــدأ

 Yestaεfa wemcum ودخــل الــشــقــي فـي ھــدنــة
  

 Yesteεfa wemcum دخــل الـشــقــي فــي ھــدنــــة

 Leḥbas yakk ferɤen فـارغــة الـسـجـون أضـحـت

 Lemer ad t-sserfum إن أغـــــضـــبـــــتـــمــــــوه 

 Daɤen ad ççaren  ســتــغـــدو بــكــم مـمـتــلـئـة

وفي الختام، يجب أن نقول إنه رغم النقائص التي 6 تزال عالقة في ميدان المطالبة  
إدماجھا لغة رسمية في السياسات العمومية، بالحقوق الدستورية للغة ا�مازيغية، 6سيما 

وتوطينھا في المؤسسات، فمن المؤكد أن مراحل تطورھا قد أثمرت حقا، يبقى على أبنائھا 
تفعيل الجھود المبذولة وإخصابھا بالعمل الجاد مستقبW، والسعي بوعي واقتناع إلى صياغة 

يغية شروط نموھا عبر أنظمة مشروع سياسي لغوي وثقافي وتعليمي ديمقراطي، يمنح ا�ماز
التعليم والثقافة وا\عWم، في ظل أمة جزائرية قوية وموحدة، فخورة بتنوعھا الثقافي 

 .واللغوي
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